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وقــد اشــتمل هــذا الحــديث  -رضــي الله عنهــا وأرضــاها–حــديث أم المــؤمنين عائشــة  -رحمــه الله–ذكــر المصــنف 

على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمرور بين يدي المصلي، ويعتبر حديث أم المؤمنين هذا حجة لجمهور 
ونظــراً  ته وإعادتــه لهــا،ب الحكــم بقطــع صــلافي أن مــرور المــرأة بــين يــدي المصــلي لا يوجــ -رحمهــم الله–العلمــاء 

 -رحمــه الله–لاشــتمال الحــديث علــى حكــم هــذه المســألة المتعلقــة ببــاب المــرور بــين يــدي المصــلي اعتــنى المصــنف 
 بإيراده في هذا الموضع .

 :جـاء في الروايـة الأخـرى ورجلاي س قنيلته [ كنت أنام بلى يدي النبي ]  وقولها رضي الله عنها وأرضاها : 
 -–فإنها ليس كلها بين يدي رسول الله  :وبناءً على هذا مع:ضة كاع:اض الجنازة بين يديه، أنها كانت تنام

 .نها إذا سجد إلا إلى قبض الرجلينم وإنما الذي بين يديه الرجلان ولذلك لا يحتاج 
احتج به جمهور العلماء على جواز أن  [ كنت أنام بلى يدي رعو: الله ]  وقولها رضي الله عنها وأرضاها : 

 ؤثر فيها اع:اض النائم بين يديه.يصلي الرجل بين يديه النائم وكذلك المرأة النائمة وأن صلاته لا ي
وخالف في هذه المسألة طاووس بن كيسان ومجاهد بـن جـبر وهـو روايـة عـن الإمـام مالـك فقـالوا : إنـه لا يصـلي 

عــن الصــلاة خلــف  نهــى -–أن النـبي " :-رضــي الله عنهمــا–ث ابــن عبــاس والنـائم بــين يديــه، واحتجــوا بحـدي
قال الإمام النووي : إنه ضعيف باتفاق الحفا ، وكذلك قال  ،وهذا الحديث حديث ضعيف النائم والمتحده"

 يبين على أنه غير صالح للاحتجاج. الإمام أبو داود : إن جميع طرق الحديث واهية، وهذا
 في -رضــي الله عنهــا–في هــذا الحــديث الصــحيح أنــه أقــر أم المــؤمنين  -–ن رســول الله ونظــراً لثبــوت الســنة عــ

 بين يدي المصلي وأنه لا بأس بذلك.اع:اضها بين يديه على هذه الصورة فإنه يحكم بجواز الصلاة والنائم 
لنبيـه عليـه  -–فيه دليل على ما اختـاره الله  [ كنت أنام بلى يدي رعو: الله ]  وقولها رضي الله عنها : 

الآخـرة وصـرف متـه إليهـا  الصلاة والسلام من ضيق العي  والزهد في هذه الـدنيا وكيـف أن الله أحـب لنبيـه 
وجعل أشجانه وأحزانه متعلقة بها، وتلك هي السعادة العظمى للعبد أن يجعل الله الآخرة أكبر مه ومبلث علمـه 

كيـــف كانـــت بهـــذه المثابـــة لـــو أراد أن يســـجد وأم   -–ؤله، فـــانظر إلى حجـــرات رســـول الله وغايـــة رغبتـــه وســـ

ورجلاي س    كنت أنام بلى يدي رعو: الله قالت - رضل الله عنها –عن عائشة  - 666] 
ا رهرريرس فريررل ذو رئرومروت يريرنيرا، والرمرهرترطرسرام برل، وسذا قرلرت رجرضرنيردرز  فرمرد غر رإذا عرف ،هرترلرنيرق

 .[مصابيح 
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المؤمنين نائمة ما استطاع أن يجد مكاناً لسجوده حتى تقبض رجليها، ومع هذا كله فقـد رضـي أمهـات المـؤمنين 
 .ه بهذه العيشة الهني ة والعيشة الرضية التي اختارها الله لنبي -رضي الله عنهن وأرضاهن–

وفي هذا أسوة لكل امرأة مؤمنة ولكل زوجة صالحة حتى تعلم علم اليقين أن سعادة بيت الزوجيـة لا  يفتقـر إلى 
علـــى الرحمـــة والمـــودة بـــين  بيـــوت واســـعة ولا إلى فـــرش  هـــدة وإنمـــا يفتقـــر إلى أخـــلاق كر ـــة وعشـــرة رحيمـــة مبنيـــة

 الزوجين.
لأن الله وسـعها بالكتـاب والحكمـة بمـا  ؛أمهـات المـؤمنينبهذا القدر الضيق فما ضاقت علـى  كانت حجراته 

يتلى فيها من الآيات وبما يلهذكر فيها من العظات البالغات حتى انصرفت ممهن رضـي الله عـنهن وأرضـاهن إلى 
تعلـم الله والدار الآخرة فلما خيرهن اخ:ن الله والدار الآخرة فنَع م عيشهن، ولذلك ينبغي لكـل امـرأة صـالحة أن 

إصلال ما بينها وبين زوجها، وعلى كل زوج أن يعلم أن العبرة في الحياة الزوجية إنما م اليقين أن السعادة في عل
، كانت حجراته ضيقة ولكن الله وسعها بشمائله الطيبة وأخلاقه -–هو بالخلق الكريم الذي كان عليه النبي 

الكر ة وآدابه العظيمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فما ضاقت على أمهات المؤمنين لمـا وجـدن منـه مـن 
 : )) خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي (( . الرحمة والمودة قال 

ٱ  چ : ، كقولــه تعــالىأن يســجد إذا أراد النــبي  :أي فررإذا عرر د []  تقــول رضــي الله عنهــا وأرضــاها :

إذا  :أي "إذا ســجد". فقولهــا : : إذا أردتم القيــام إلى الصــلاةأي  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 ن يسجد.أراد أ

وجـــود الحاجـــة إلى  :أصـــبعه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه، والســـبب في هـــذا الغمـــزوالغمـــز ب ] غمرررز  [قالـــت : 
ـــه بـــالكلام، وقـــد وجـــدنا في هـــدي رســـول الله  في أمـــور  -–موضـــع الســـجود فهـــو ينبههـــا بالحركـــة بـــدل التنبي

الصلاة التنبيه بالقول ووجدنا التنبيه بالفعل، فوجدنا التنبيه بـالقول كمـا في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : )) مـن 
ا التســبيح للرجــال (( وكــذلك جعــل التنبيــه بالأفعــال فقــال : )) نابــه شــيء في صــلاته فليســبح (( وقــال : )) إنمــ

والتصفيق للنساء (( وهنا غمز بيده، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشار بيده وهو في الصلاة فهذه سنن 
تنبيـه لفعل قائماً مقام الوال فتارة جعل الكلام سائغاً لوجود الحاجة وتارة جعل التنبيه بالفت باختلاف الأحاخت

 بالقول.
لأم المــؤمنين دليــل علــى رحمتـــه وشــفقته وحســن عشــرته لأهلـــه وحبــه وزوجــه صــلوات الله وســـلامه  وفي غمــزه 

مــا يتناســب مــع راحتهــا  بحاجتهــا إلى الراحــة ففعــل  عليــه، فمــا رفــع القــدم بقــوة ولا فعــل فعــلاً معنفــاً لأنــه يحــس
 نها وأرضاها.قبض رجلها رضي الله عوطمأنينتها فغمزها بأصبعه حتى ت
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وفيــه دليـــل لمـــا ذهـــب إليــه جمهـــور العلمـــاء مـــن حيــث الجملـــة أن لمـــس المـــرأة لا يوجــب انتقـــاض الوضـــوء ويجيـــب 
 -رحمهم الله–الشافعية بأنه لمس لذي درم وهي الزوجة وإنما يكون الانتقاض في غير ابرم وكذلك قال المالكية 

رضــي الله عنهــا –مــزه عليــه الصــلاة والســلام لأم المــؤمنين : إنمــا يكــون الانتقــاض عنــد وجــود اللــذة وقصــدها، وغ
لك فعلهــا رضــي الله عنهــا كــان رفقــاً منــه حــتى لا تســتيقظ مــن منامهــا ولا تنــزعج مــن راحتهــا، وكــذ  -وأرضــاها
 . -–قبضها للرجل استجابة لرسول الله وأرضاها ب
قالـت رضـي  ،إذا قام إلى الركعة الثانيـة أو قـام إلى الركعـة الثالثـة أو قـام إلى الرابعـة :أي ] فإذا قام [وفي قولها : 
ترســل رجلهــا  دتهما، والقــبض ضــد البســط، والبســط : أنبســطت الــرجلين فمــد :أي ] بسررطتهما [الله عنهــا : 

 أن قبضتها رضي الله عنها وأرضاها.بعد 
بين يـدي المصـلي وذلـك أنهـا لمـا بسـطت رجلهـا كـان أشـبه  للرجل دليل للجمهور على مسألة المرور هاوفي بسط

يستدلون بوجه ثان فيقولـون : إن دـل الشـاهد مـن الحـديث  -رحمهم الله–للمرور، وبعض العلماء من الجمهور 
 ثبوتهـا بـين يديـه :أعس - مع:ضة كاع:اض الجنازة، وهذا الاع:اض -–أن أم المؤمنين كانت بين يدي النبي 

المـرور، فهـم يقولـون : إن كونهـا نائمـة بـين يديـه أعظـم مـن كونهـا تـر بـين اليـدين، ومـن هنـا قـالوا : أعظم من  -
 ين يدي المصلي لا يوجب قطع صلاته.مرور المرأة ب

وذهــب فقهــاء الظاهريــة وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد صــححها واختارهــا جمــع مــن أصــحابه و ــن اختارهــا شــي  
وتلميذه الإمام ابن القيم قالوا : إن مرور المرأة يقطع الصلاة، وحلهفظ هذا القـول  -رحمه الله–الإسلام ابن تيمية 

 -رضي الله عنهما–فقد جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس  -–عن بعض أصحاب النبي 
–ربـال عن أنس بن مالك وجاء كذلك عن طائفـة مـن التـابعين فقـال بـه الحسـن البصـري وعطـاء بـن أبي  وجاء

 ة بين يدي المصلي يوجب قطع صلاته.قالوا : إن مرور المرأ -رحمة الله على الجميع
تســتنكر ذلــك وتسـتبعده حينمــا بلغهــا القـول بقطــع الصــلاة بمــرور  -رضـي الله عنهــا–وكانـت أم المــؤمنين عائشــة 

أن الله كـرم بـس آدم والتكـريم  :ووجـه ذلـك "ب سـما عـدلتمونا بالكلـب والحمـار"المرأة والكلـب والحمـار فقالـت : 
 ".ب سما عدلتمونا"يقتضي التفضيل وعدم المساواة، والحكم بالقطع يقتضي المساواة، ومن هنا قالت : 

يحكـم بكونـه موجبـاً  :وبنـاءً علـى ذلـك كـام التعبديـة لا مجـال للنظـر فيهـا،ولا شك أن هذا الحكم تعبدي والأح
أنــه قــال : )) يقطــع الصــلاة  -–ديث الصــحيح عــن رســول الله لانتقــاض الصــلاة وقطعهــا، وقــد ثبــت في الحــ

 المرأة والكلب والحمار (( وفي رواية : )) والكلب الأسود (( فدل هذا الحديث على أن مـرور هـذه الأشـياء بـين
 يدي المصلي أنه يوجب قطع صلاته.
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اس الــذي تقــدم معنــا في وأمــا اســتدلال الجمهــور بحــديثنا علــى عــدم القطــع وكــذلك اســتدلالهم بحــديث ابــن عبــ
لـيس فيـه المـرور  -رضـي الله عنهمـا–المجلس الماضي فهو استدلال ضعيف، ووجه ضـعفه أن حـديث ابـن عبـاس 

وهو الإمام وإنما فيه المرور بين يدي المأموم، والمرور بين يدي المأموم لا يوجب قطع  -–بين يدي رسول الله 
 في المجلس الماضي.الصلاة كما قررناه 

إما صحيحة غير  -القائلين بعدم القطع :أي–في الهدي : إن أدلة  -رحمه الله–قال الإمام ابن القيم  :هناومن 
صــريحة وإمــا صــريحة غــير صــحيحة، فهــي إمــا أحاديــث ثابتــة وصــحيحة لكنهــا ليســت بصــريحة في عــدم القطــع، 

فيـ:جح قـول مـن قـال : ، -–وكذلك إما أن تكون صريحة ولكنها ليست بصحيحة ولا ثابتة عـن رسـول الله 
يســوي بــين المتمــاثلين ويفــرق بــين المتمــاثلين ويجمــع بــين  -–إن المــرور يوجــب القطــع وهــذا أمــر تعبــدي فــالله 

صـحيحاً واضـح  -–، فمادام أن النق قد ثبـت عـن رسـول الله  المتضادين والحكم لله لا معقب لحكمه 
ع الصـلاة فإننـا نبقـى علـى هـذه السـنة الثابتـة عـن رسـول الدلالة في كون مرور المرأة والكلـب والحمـار يوجـب قطـ

 . -–الله 
وقول الجمهور إن القطع هنـا قطـع الفكـر والتشـوي  علـى الفكـر هـذا تأويـل وصـرف للـنق عـن ظـاهره لـيس ثَم 

حمل اللفظ على حقيقته حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، بـل إننـا  :دليل قوي يوجب العدول إليه، والأصل
لو تأملنا لوجدنا أن مرور غير هذه الأشياء يوجب شغل المصلي كمرور هذه الأشـياء، فلـو كـان المـراد أنـه يقطـع 

معين وكذلك  حينما خصه بلون -–قطع الخشوع لاستوى في ذلك الكلب بجميع أحواله، ولكن رسول الله 
أة دون الرجــل مــع أن مــرور الرجــل يشــوش الفكــر كمــرور المــرأة دل جميــع هــذا علــى أنــه قطــع مــؤثر في خــق المــر 

الصلاة وأنه معنى زائد عن المعنى الذي ذكروه من كونه شغلاً للمصلي وموجباً لعدم خشـوعه وحضـور قلبـه عنـد 
 المرور .

 هذه الجملة تحتمل وجهين :  ] والنييوت يومئذ ليس لها مصابيح [ قولها رضي الله عنها وأرضاها :
ـــراه ؛غمزهـــا -–أن النـــبي  :الوجـــه الأول : أن يكـــون مـــراد أم المـــؤمنين لـــو كـــان ثَم  الأنهـــ ؛لأنـــه لا يراهـــا ولا ت

كانـت   -–فحين ذ كأنها تنبـه إلى أن حركـة النـبي  نتبهت لسجوده وقبضت دون أن يغمز:مصابيح وأضواء لا
 لحاجة .

أنهــا اغتفــرت مــا كــان منهــا مــن عــدم  [والنييرروت يومئررذ لرريس لهررا مصررابيح ] ا : والوجــه الثــان : أن يكــون قولهــ
كأنهـا تعتـذر أنـه كـان المنبغـي عليهـا أن تقـبض مـن نفسـها دون أن ينبههـا عليـه الصـلاة   -–العلم برسـول الله 

 والسلام .
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أجزاء الأشـياء لا في هذا الحديث دليل على مسألة وهي : أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، قال بعض العلماء : 
تـد رجليهـا بـين يديـه في الصـلاة هـذا جـزء مـن الجسـد  -رضـي الله عنهـا-تأخذ حكم الكل، فكون أم المـؤمنين 

وابـــرم مـــرور الجســـد كـــاملًا، فلـــو كـــان الجـــزء آخـــذاً حكـــم الكـــل لمنعهـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن هـــذا الفعـــل 
ليـــه الصــلاة والســـلام، فقــررت القاعـــدة مــن حيـــث ولأوجــب مــرور الـــرجلين وبســطهما بـــين يديــه قطـــع صــلاته ع

  يأخذ حكم الكل وهي قاعدة صحيحة.الأصل أن الجزء لا
لأن الركعــة جــزء وأنــت مطالــب بالكــل،  ؛ولــذلك مــن صــلى ركعــة مــن الفجــر وقــال : تجــزيس قيــل لــه : لا تجزيــك

ـــو غســـل بعـــض أعضـــاء الطهـــارة الـــتي فـــرض الله ولم يغســـ ـــهل مـــا بقـــي و وهكـــذا في الطهـــارة ل : لا اكتفـــى لقيـــل ل
 ؛لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ولو غسل بعض يده وترك البعض في وضوئه فإننا نقول : لا يجزيك ؛يكيكف

لأن الجـزء لا يأخــذ حكــم الكــل، وقــس علـى ذلــك مــن المســائل، و ــا يــدل علـى صــحة هــذه القاعــدة قولــه عليــه 
ة أمرهــا عليــه الصــلاة والســلام أن تناولــه إياهــا وهــو في الصــلاة والســلام : )) يــا عائشــة نــاوليس الخمــرة (( والخمــر 

فقال : )) إن حيضتك  ،- أنس لا أدخل المسجد :أي -، إن حائض المسجد معتكف فقالت : يا رسول الله
  (( فالذي سيدخل اليد وليس الكل.ليست في يدك (( فلما قال : )) ناوليس

ل فقـالوا : لـو كـان الرجـل معتكفـاً في المسـجد فـأخرج يـده لم يبطـل وإثباتاً لهذه القاعدة قرر العلمـاء فـروع المسـائ
ر مـــن أجـــزاء بدنـــه لم يبطـــل اعتكافـــه ولـــو أخـــرج رجلـــه وهـــو معتكـــف لم يبطـــل اعتكافـــه، ولـــو أخـــرج جـــزءاً آخـــ

 اعتكافه.
ولــو حلــف وقــال : والله لا أدخــل دار فــلان فأدخــل رجلــه لم يحنــث ولم تجــب عليــه الكفــارة، وهكــذا لــو قــال : 

لم يعــط الجــزء حكــم  -– لا أدخــل دار فــلان فتنــاول شــي اً مــن داخلهــا فلــم يحنــث وكــل ذلــك لأن النــبي والله
 الكل.

خـرج الـرأس فلـم يحكـم رـروج رأسه فرجلتـه وهـو معتكـف في المسـجد ف -رضي الله عنها–ولذلك أعطى عائشة 
 الكل .

الأحكام يكون الجزء في حكم الكل ومنه هذه القاعدة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل لها مستثنيات ففي بعض 
لو قال لعبده : يدك حرة أو رجلك حرة أو أعتقـت يـدك أو أعتقـت رجلـك عتـق جميعـه وكـان قولـه لليـد موجبـاً 
لســريان الحكــم للكــل، وكــذلك لــو قــال لامرأتــه : يــدك طــالق أو رجلــك طــالق أو رأســك طــالق أو ظهــرك طــالق 

يقولــون : إن مــن ذكــر جــزء البــدن طلــق  -رحمهــم الله–أن العلمــاء  :فإنــه يحكــم بطــلاق الكــل، والســبب في هــذا
عتـق عليـه العبـد كلـه إمـا مـن اب السريان، ومـن أعتـق جـزء العبـد عليه جميع البدن إما من باب التعميم أو من ب
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م باب التعميم أو من باب السريان، فقالوا : إنه لو قال لها : يدك طالق فإنه حين ذ نحكم بأن الجزء يأخذ حك
 درمة وبعضها حلال فيطلق جميعها. لأن اليد وحدها لا يتعلق التحريم بها وتبقى المرأة بعضها ؛الكل

–وقال بعـض العلمـاء : بـل إنـه لـو قـال : يـدك طـالق كأنـه قصـد الكـل فيتعلـق الطـلاق بالكـل، وذلـك لأن الله 
-  : فجعــل  چڈ  ژ  ژ   ڈ چ أعطــى الجــزء حكــم الكــل، والــدليل علــى هــذا الاســتثناء قولــه تعــالى

والمـراد مـا قـدمت جوارحـك    چڑ   ڑ  ک  ک  چ وقـال سـبحانه :  ،التبـاب لليـد والمـراد بـه جميـع البـدن
فـذكر الجـزء   چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿچ :  وقـال  ،كلها فعبر بالجزء وأراد الكـل

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ :  وكـــــذلك قـــــال  ،وهـــــو المســـــجد وعـــــنى حـــــرم مكـــــة كلـــــه

 ان المسجد وأراد قربان الحرم كله.فحرم عليهم قرب  چ ٹ  ڤ  ڤٹ  
وهـذا  تلـف بحسـب اخـتلاف  ،وتـارة لا نعطـي الجـزء حكـم الكـل ،أنه تارة نعطي الجزء حكـم الكـل :فالمقصود
لكـــن القاعـــدة والأصـــل : أن الجـــزء لا يأخـــذ حكـــم الكـــل إلا إذا دل الـــدليل علـــى التعمـــيم أو ســـريان  ،المســـائل

 كما في مسألة الطلاق والعتاق وما في حكمها من المسائل .  ،الحكم للكل




